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المقدمة

تُعــد الدبلوماســية مــن أهــم ادوات السياســة الخارجيــة للــدول فــي إطــار التفاعــلات 
الاقليميــة والدوليــة، بفعــل تداخــل المصالــح والقضايــا المشــتركة بيــن الوحــدات الدوليــة مــن 
جهــة، ونتيجــة للتطــور الكبيــر الــذي شــهدته العلاقــات الدوليــة علــى المســتويات السياســية 
والاقتصاديــة والثقافيــة والتكنولوجيــة والعســكرية مــن ناحيــه اخــرى. إذ ان التغيــرات والتطــورات 
المهمــة التــي شــهدها حقــل العلاقــات الدولــة ســواء فــي طبيعتهــا او اهدافهــا أو وســائلها، 
وجعلهــا مختلفــة فــي المعاييــر والمفاهيــم والقيــم التــي ســادت ردحــاً مــن الزمــن، تركــت آثارهــا 
الواضحــة علــى السياســة الخارجيــة للــدول، ولا ســيما الأداة الدبلوماســية كوســيلة مهمــة لتنفيــذ 

السياســة الخارجيــة.
ان التطــور الــذي شــهدته العلاقــات الدوليــة، أوضــح ان صناعــة  القــرارات الخارجيــة 
هــي عمليــة نتــاج للتداخــل الواضــح بيــن الديناميــات الداخليــة والخارجيــة، الــى حــد أضحــى مــن 
الصعــب إقامــة حــدود فاصلــة بيــن مــا ينــدرج ضمــن السياســة الداخليــة ومــا يرتبــط بالممارســة 
الخارجيــة للدولــة. الامــر الــذي أظهــر الدبلوماســية بمفهومهــا ومعناهــا كفــن إدارة المفاوضــات 
اولًا واداة للسياســة الخارجيــة ثانيــاً، وبصــورة جعــل منهــا وســيلة للتواصــل والتفاعــل محليــاً 
واقليميــاً ودوليــاً، ممــا كان لــه الأثــر الأول فــي تســوية المشــكلات والخلافــات بيــن الــدول، 
واقامــة التــوازن بيــن المصالــح المتعارضــة وبيــن الأهــداف المتباينــة علــى مســتوى التفاعــلات 

الاقليميــة والدوليــة. 
وفــي هــذا الســياق، فــان الدبلوماســية بكونهــا معيــاراً حقيقيــاً لقيــاس مــدى نجــاح، او 
فشــل السياســة الخارجية لأي دولة، جعلت من السياســة الخارجية العراقية أمام تحدي كبير 
يتمثــل بإمكانيــة الدولــة العراقيــة فــي توظيــف الوســيلة الدبلوماســية بهــدف تحقيــق الأهــداف 
والمصالــح التــي لهــا الاولويــة فــي إدراك صانــع القــرار السياســي الخارجــي العراقــي، وبمــا 
يحقــق التــوازن فــي العلاقــات مــع الــدول فــي التفاعــلات الاقليميــة والدوليــة علــى حــدٍ ســواء، 
ــاً مــن القواســم المشــتركة، والابتعــاد عــن  فضــلًا عــن إشــاعة روح التعــاون والتوافــق، إنطلاق
التنافــر والتوتــر فــي إطــار العلاقــات الدوليــة، للحصــول علــى مكاســب اســتراتيجية أو تحقيــق 

حلــول مقبولــة للقضايــا المختلــف عليهــا.

اهمية الدراسة:
تنطلــق اهميــة الدراســة مــن ان الســلوك السياســي الخارجــي لأي دولــة إنمــا ينطلــق 
مــن إعتبــارات المصالــح القوميــة ذات الصلــة بالأمــن القومــي للدولــة، وتمثــل الدبلوماســية 
أهــم ادوات السياســة الخارجيــة للدولــة فــي إطــار تحقيــق الاهــداف والمصالــح القوميــة. كمــا 
تكتســب الدراســة أهميتهــا مــن ان الدبلوماســية كأداة للسياســة الخارجيــة العراقيــة تســتدعي 
البحــث عــن منطلقــات وثوابــت جديــدة بهــدف ترميــم تراكمــات الماضــي، والبــروز كدولــة فاعلــة 

فــي المحيــط الاقليمــي، وبمــا ضمــن المصالــح الوطنيــة للعــراق.
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إشكالية الدراسة:
تتحــدد مشــكلة الدراســة مــن ان الإربــاك والغمــوض الــذي تتســم بــه البيئــة الاقليميــة 
ضــرورة  يفــرض  السياســية،  التفاعــلات  واقــع  تحليــل  علــى صعوبــة  وإنعكاســاته  والدوليــة، 
إعــادة توجيــه الدبلوماســية العراقيــة، لتحقيــق اهــداف السياســة الخارجيــة، وبمــا يتــلاءم وطبيعــة 

التغيــرات والتطــورات الاقليميــة والدوليــة. 

فرضية الدراسة:
تقــوم الدراســة علــى فرضيــة مفادهــا: ان الاهميــة الكبيــرة التــي تتمتــع بهــا الدبلوماســية 
فــي عالــم اليــوم، كأداة لتنفيــذ السياســة الخارجيــة، ادت الــى ان تحتــل مكانــة مهمــة فــي إدراك 
صانــع القــرار السياســي العراقــي، وتــزداد تلــك الاهميــة مــع تزايــد التطــورات والاحــداث فــي إطــار 

التفاعــلات الاقليميــة والدوليــة.

هيكلية الدراسة:
قســمت الدراســة الــى ثلاثــة مباحــث رئيســة، إذ خُصــص المبحــث الاول لدراســة مفهــوم 
الدبلوماســية والسياســة الخارجية، أما المبحث الثاني فتطرق الى مرتكزات السياســة الخارجية 
الخارجيــة  السياســة  لتفعيــل  الدبلوماســية كوســيلة  ليتنــاول  الثالــث  المبحــث  العراقيــة، وجــاء 

العراقيــة.
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المبحث الاول
مفهوم الدبلوماسية والسياسة الخارجية

تــؤدي الدبلوماســية دوراً مهمــاً فــي نطــاق العلاقــات الدوليــة، إذ مــن خلالهــا يمكــن 
إقامــة العلاقــات السياســية الدوليــة، ومعالجــة كافــة الشــؤون التــي تهــم مختلــف الــدول ســواء 
بيــن  التوفيــق  علــى  والعمــل  الثقافيــة وغيرهــا،  او  العســكرية  او  الاقتصاديــة  او  السياســية 
المصالــح المتعارضــة ووجهــات النظــر المتباينــة. وإذا كانــت الدبلوماســية هــي أداة تنفيــذ 
السياســة الخارجيــة، فــان كلاهمــا مفهومــان معقــدان، وكنتيجــة لذلــك، يصعــب الاتفــاق حــول 
معناهمــا، فثمــة إختــلاف بيــن مفهومــي الدبلوماســية والسياســة الخارجيــة، يمكــن تناولــه وكمــا 

يلــي:
أولًا: مفهوم الدبلوماسية

ان اصــل كلمــة الدبلوماســية يعــود الــى كلمــة )Diploma(، ومعناهــا يطــوي أو مــزدوج 
فــي اليونــان القديمــة، وهــي تشــير الــى الشــهادة التــي تمنــح بعــد إكمــال منهــج دراســي محــدد، 
وكانت الشهادة تتألف من طبقتين او مطبقة من قطعتين، وكان الرومان في الأول يسمون 
وثيقــة الســفر المعدنيــة المختومــة والمطويــة بالدبلومــا. وقــد اخــذت هــذه الكلمــة تتســع بمــرور 
الزمــن فــي معناهــا حتــى شــملت وثائــق الســفر الرســمية مثــل الجــوازات وتصريحــات المــرور 
عبــر طــرق الامبراطوريــة، فضــلًا عــن دراســة الوثائــق الرســمية الاخــرى مثــل الاتفاقيــات 
والمعاهــدات)	(، وفــي عــام 00		 إســتخدمها الفرنســيون ليصفــوا بعثاتهــم الدبلوماســية، ثــم 
إنتقلــت الكلمــة فــي عــام 				 الــى اللغــة الانكليزيــة بواســطة إدمونــد بيــرك، مشــتقة مــن 

.Diplomatie)2( الكلمــة الفرنســية
وقــد تطــورت الدبلوماســية تطــوراً كبيــراً علــى مــر العصــور، كمــا تــم تقنيــن العديــد مــن 
الاعــراف الدبلوماســية المســتقرة فــي نظــام قانونــي دولــي ينظــم عمــل البعثــات الدبلوماســية 
الممنوحــة  والامتيــازات  والحصانــات  وظائفهــا  ويحــدد  الخاصــة،  والبعثــات  والقنصليــة 
للدبلوماســيين، كمــا هــو الحــال فــي الإطــار القانونــي فــي إتفاقيــة فينــا للعلاقــات الدبلوماســية 

لعــام 				، وإتفاقيــة فينــا للعلاقــات القنصليــة لعــام 				.
وقــد ذهــب فقهــاء القانــون الدولــي العــام الــى تعريــف الدبلوماســية بعــدة تعريفــات، إذ 
عرفهــا ) برادييــه فوديــرة( بانهــا: » فــن تمثيــل الســلطات ومصالــح البــلاد لــدى الحكومــات 
والقــوى الاجنبيــة، والعمــل علــى أن تحتــرم ولا تنتهــك حقــوق المواطــن ومصالحــه وكرامتــه، 
وأن لا تُمــس فــي الخــارج، فضــلًا عــن إدارة الشــؤون الدوليــة ومتابعــة المفاوضــات السياســية 

وفقــاً للتعليمــات الصــادرة  مــن الحكومــة بشــأنها »)	(.
وعرفهــا ) شــارل كالفــو( بانهــا: » علــم العلاقــات القائمــة بيــن مختلــف الــدول، والمنبثقــة 

)	( د. فاضل زكي محمد، الدبلوماسية في النظرية والتطبيق، الطبعة الاولى، بغداد، مطبعة أسعد، 0			،  ص	.
)2( د. رافــع علــي المدنــي، الدبلوماســية الناعمــة فــي السياســة الخارجيــة الصينيــة تجــاه افريقيــا: العرقــات الصينيــة ـ الســودانية 

نموذجــاً )2000 ـ 0	20(، الطبعــة الاولــى، عمــان، دار الجنــان للنشــر والتوزيــع، 		20، ص 2	.
)	( عــلاء أبــو عامــر، العلاقــات الدوليــة: الظاهــرة والعلــم ) الدبلوماســية والاســتراتيجية(، الطبعــة الاولــى، عمــان، دار الشــروق 

للنشــر والتوزيــع، 	200، ص 			.
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عــن معاملاتهــا المتبادلــة، وعــن مبــادئ القانــون الدولــي واحــكام الاتفاقيــات«)	(، كمــا عرفتهــا 
موســوعة العلــوم الاجتماعيــة بانهــا: » الاســلوب الشــائع اليــوم للإتصــال بيــن الحكومــات«)	(. 
كمــا عُرفــت الدبلوماســية بانهــا: » اســتعمال الــذكاء والكياســة فــي ادارة العلاقــات الرســمية بيــن 

حكومــات الــدول، والاشــخاص الدولييــن«)	(. 
وإذ كانــت العوامــل الطبيعيــة والاجتماعيــة والاقتصاديــة والعســكرية تشــكل قــوة الدولــة، 
فــان العامــل الدبلوماســي يمكــن عــدَه البوتقــة التــي تصهــر هــذه العوامــل جميعهــا، لتســتخدمها 
قــوة متماســكة فــي تنفيــذ السياســة الخارجيــة للــدول، وتحديــد موقعهــا علــى سُــلم القــوى الدوليــة. 
وبهــذا المعنــى يذهــب ) محمــد طــه بــدوي( الــى: » ان الدبلوماســية هــي عقــل الدولــة، الــذي 
يصهــر قواهــا الخــام فــي طاقــة فعالــة فــي المجــال الدولــي، ثــم يقــدر قــوة هــذه الطاقــة، ليحســن 
اســتخدامها فــي المجــال الدولــي علــى مقتضــى المصلحــة القوميــة«)	(. فالمقــدرة الدبلوماســية 
الفعالــة لا تتوافــر إلا فــي الــدول المســتقرة سياســياً، غــذ ان الاســتقرار ســوف ينعكــس إيجابــاً 

علــى حُســن تنظيــم الاجهــزة الدبلوماســية.
وممــا تقــدم، فالدبلوماســية أهــم وســائل تنفيــذ السياســة الخارجيــة للــدول، وهــي تمثــل 
مجموعة من القواعد والاعراف والمبادئ التي ترسخت بمرور الزمن، بهدف تنظيم العلاقات 
القائمــة بيــن أطــراف المحيــط الدولــي وإدارتهــا، وهــي ثمــرة مســيرة تاريخيــة طويلــة فــي العلاقــات 
الدوليــة بجميــع مــا تشــهده مــن أشــكال التعــاون والصــراع بيــن الامــم والشــعوب)	(. وممــا زاد مــن 
اهميــة الدبلوماســية كأداة للسياســة الخارجيــة هــو تنــوع انماطهــا وتعــدد أشــكالها، فهــي لــم تعــد 
ذلــك النمــط التقليــدي المتمثــل فــي شــخصية الســفير او فــي نشــاط البعثــة الدبلوماســية، وإنمــا 
توســعت وأخــذا أشــكالًا وانماطــاً مختلفــة، مثــل دبلوماســية القمــة أو الدبلوماســية الشــعبية)	(، 
والتــي اصبــح لهــا تأثيــر كبيــر علــى نفــوس وعواطــف الشــعوب، إذ ان كســب قلــوب الشــعوب 
غايــة ملحــة لسياســات الــدول المتطلعــة، او التــي تــؤدي دوراً عالميــاً فــي إطــار القانــون الدولــي 

ســواء عبــر الامــم المتحــدة أم عبــر وســائلها السياســية للوصــول الــى الاهــداف العليــا.

ثانياً: مفهوم السياسة الخارجية
تعــددت تعريفــات السياســة الخارجيــة عنــد علمــاء علــم السياســة بشــكل عــام، وعلــم 
العلاقــات الدوليــة بشــكل خــاص، وان ذلــك التعــدد والتفــاوت إنمــا يعكــس تعقيــد ظاهــرة السياســة 
الخارجيــة، وصعوبــة التوصــل الــى مجموعــة الابعــاد التــي تنــدرج فــي إطارهــا والعلاقــة بينهــا، 
فضــلًا عــن إنعكاســات بــزوغ قــوى جديــدة فــي السياســة الدوليــة، وإختــلاف واقــع السياســة 

)	( د. فاضل زكي محمد، الدبلوماسية في عالم متغير، جامعة بغداد، كلية العلوم السياسية، 2			، ص 	2.
)	( د. رافع علي المدني، مصدر سبق ذكره، ص ص 2	 ــــ 		.

)	( ســيف الهرمــزي، مقتربــات القــوة الذكيــة الامريكيــة كآليــة مــن آليــات التغييــر الدولــي: الولايــات المتحــدة الامريكيــة إنموذجــاً، 
الطبعــة الاولــى، بيــروت، المركــز العربــي للأبحــاث ودراســة السياســات، 		20، ص 	0	.

)	( يامــن خالــد يســوف، واقــع التــوازن الدولــي بعــد الحــرب البــاردة وإحتمالاتــه المســتقبلية، الطبعــة الاولــى، دمشــق، الهيئــة العامــة 
الســورية للكتــاب، 0	20، ص ص		 ـ 		.

)	( د. ناظم عبد الواحد الجاســور، موســوعة علم السياســة، الطبعة الاولى، عمان، دار مجدلاوي للنشــر والتوزيع، 		20، ص 
			. وينظر: د. علاء ابو عامر، مصدر ســبق ذكره، ص ص 			 ــ 			.

)	( سيف الهرمزي، مصدر سبق ذكره، ص ص 	0	 ـ 	0	.
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ــة الــى اخــرى)0	(. الخارجيــة مــن دول
تعــد السياســة الخارجيــة مــن اهــم المجــالات فــي العلاقــات الدوليــة والتــي مــن خلالهــا 
تتبلــور العلاقــات الدوليــة بيــن الــدول، كونهــا تفســر التوجهــات المختلفــة للــدول فــي تعاملاتهــا 
الدوليــة بينهــا، فضــلًا عــن ذلــك فــان السياســة الخارجيــة هــي مجمــوع التفاعــلات والنشــاطات 
للدولــة والناتجــة عــن اتصالاتهــا الرســمية مــع مختلــف فواعــل النظــام الدولــي، وفقــاً لبرنامــج 
محكــم فــي التخطيــط ومحــدد الاهــداف والمســارات، والتــي تهــدف مــن خلالهــا الــى التأثيــر 
فــي ســلوكيات الــدول الاخــرى او المحافظــة علــى الوضــع الراهــن فــي العلاقــات الدوليــة)		(.

وإزاء ذلــك، فقــد ذهــب )جيمــس دورتــي( الــى ان مفهــوم السياســة الخارجيــة يشــير الــى: 
» تنفيــذ الإختيــارات، وتشــكيل التفضيــلات وتقويمهــا فــي دولــة واحــدة تجــاه البيئــة الخارجيــة 
علــى اســاس مصالحهــا الوطنيــة، لذلــك فــان السياســة الخارجيــة لهــذه الدولــة أو تلــك لا 
يمكــن أن تتنصــل او تتجنــب الظــروف السياســية الداخليــة للدولــة المعنيــة »)2	(. وعــرف 
)مودلســكي( السياســة الخارجيــة بأنهــا: » نظــام الانشــطة الــذي تطــوره المجتمعــات لتغييــر 
ســلوكيات الــدول الاخــرى، ولأقلمــة انشــطتها طبقــاً للبيئــة الدوليــة: المدخــلات والمخرجــات«. 
أمــا) فيرنــس وريتشــارد ســنايدر( فقــد عرفــا السياســة الخارجيــة بانهــا: » منهــج للعمــل او 
مجموعــة مــن القواعــد او كلاهمــا، تــم إختيــاره للتعامــل مــع مشــكلة او واقعــة معينــة تحــدث 

فعــلًا أو حدثــت حاليــاً، أو يتوقــع حدوثهــا فــي المســتقبل«)		(. 
وركــز )غليــن بالمــر وكليفتــون مورغــان( علــى ان السياســة الخارجيــة لأي دولــة تســعى 
الــى تحقيــق هدفيــن همــا: تغييــر الوضــع القائــم، او الحفــاظ علــى وضــع مــا مــن التغييــر. 
وذهبــا الــى ان الركيــزة الرئيســة لنجــاح السياســة الخارجيــة هــو توفيــر الأمــن، لكنــه ليــس 
الهــدف الجوهــري الوحيــد، ويتفاعــل مــع قــدرات الدولــة الماديــة او المعنويــة، إذ يفتــرض 
الهدفيــن ان الدولــة لكــي تكــون قــادرة علــى تحقيقهــا يجــب ان توفــر التعــاون مــع الفواعــل 
الاخــرى، والواقعيــة فــي الرؤيــة لتوزيــع القــوة حــول العالــم، وبمــا ان المبــدأ الرئيــس للواقعيــة 
الجديــدة هــو الأمــن، ونظــراً لطبيعــة التحديــات والمخاطــر الحاليــة التــي تأخــذ اشــكالًا جديــدة 
غيــر مألوفــة، فقــد نشــهد تغييــراً فــي مناهــج السياســة الخارجيــة، يدفــع الــدول الــى إتبــاع سياســة 

امــا دفاعيــة تســعى الــى المحافظــة أو هجوميــة تهــدف الــى التغييــر)		(.
أمــا مــن الكتــاب العــرب، فقــد ذهــب الدكتــور )محمــد الســيد ســليم( الــى ربــط السياســة 
الخارجيــة بمجموعــة مــن الابعــاد، فهــي لديــه: » برنامــج العمــل العلنــي الــذي يختــاره الممثلــون 
الرســميون للوحــدة الدوليــة مــن بيــن مجموعــة البدائــل المتاحــة مــن اجــل تحقيــق أهــداف 
محــددة فــي المحيــط الخارجــي، وطبقــاً لهــذا التعريــف، فــان السياســة الخارجيــة تنصــرف الــى 

)0	( د. احمد نوري النعيمي، السياسة الخارجية، جامعة بغداد، كلية العلوم السياسية، 	200، ص 	2 ـ 	2.
)		( عربــي لادمــي محمــد، السياســة الخارجيــة: دراســة فــي المفاهيــم التوجهــات والمحــددات، الجزائــر، المركــز الديمقراطــي 

العربــي، 		20، ص	.
)2	( جيمــس دورتــي وروبــرت بالســتغراف، النظريــات المتضاربــة فــي العلاقــات الدوليــة، ترجمــة: د. وليــد عبــد الحــي، بيــروت، 

المؤسســة الجامعيــة للدراســات، 				، ص 		.
)		( د. احمد نوري النعيمي، مصدر سبق ذكره، ص 	2.

)		( غليــن بالمــر وكليفتــون مورغــان، نظريــة السياســة الخارجيــة، ترجمــة: عبــد الســلام علــي نويــر، الريــاض، جامعــة الملــك 
ســعود، النشــر العلمــي والمطابــع، 		20، ص 20. 
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مجموعــة اساســية مــن الابعــاد هــي الواحديــة والرســمية والعلنيــة والإختياريــة والهدفيــة والخارجيــة 
والبرنامجيــة«)		(.

ومــن خــلال مــا تقــدم، فالسياســة الخارجيــة تمثــل ميــزة سياســية محتكــرة للدولــة فقــط، 
وانهــا تتضمــن طائفــة مــن المواقــف او الافعــال التــي تحددهــا او ترســمها حكومــة مــا. ومــن هــذا 
المنطلــق يمكــن وصــف السياســة الخارجيــة بانهــا الســلوك السياســي الــذي يتبعــه صنــاع القــرار 
فــي وقــت معيــن مقابــل ســلوك غيــره مــن اللاعبيــن الدولييــن، خــارج الحــدود الاقليميــة لدولتــه، 

وذلــك بقصــد إنجــاز إحــدى مكونــات المصلحــة الوطنيــة أو تطويرهــا او الدفــاع عنهــا)		(.
فالســلوك السياســي لأيــة وحــدة دوليــة تحكمــه ثلاثــة ابعــاد اساســية هــي: البعــد الهدفــي 
والبعــد الخارجــي والبعــد التأثيــري، وهــو مــا يميــز الحــدث فــي السياســة الخارجيــة عــن الحــدث 
فــي السياســة الداخليــة، علــى الرغــم مــن صعوبــة الفصــل بيــن السياســتين مــن الناحيــة العمليــة، 
وذلــك لوجــود إرتبــاط وثيــق بينهمــا فرضتــه التطــورات التــي حدثــت فــي المجتمــع الدولــي، فضــلًا 
عــن ان كلا السياســتين الداخليــة والخارجيــة هــو نتــاج لعمليــة صنــع القــرار فــي الوحــدة الدوليــة. 
والــذي يملــك القــرار الداخلــي ســواء اكان فــرداً أم جماعــة يملــك ايضــاً صنــع القــرار الخارجــي، 
ولكــن هــذا الارتبــاط او عــدم إمكانيــة الفصــل بيــن السياســة الداخليــة والخارجيــة يجــب ان ينظــر 
اليــه فــي الدائــرة العمليــة، امــا مــن الناحيــة النظريــة فــان السياســة الخارجيــة كظاهــرة لهــا بُعــد 

مفاهيمــي يميزهــا مــن الناحيــة التحليليــة عــن باقــي الظواهــر)		(.
وعليــه، فــان تعريفــات السياســة الخارجيــة توزعــت مــا بيــن مــن يدركهــا بدلالــة الخطــة، 
او بمعنــى يقتــرب منهــا، ومــا بيــن مــن يفهمهــا ســلوكياً، أي بمعنــى التصرفــات والســلوكيات 
التــي تمثــل صانــع القــرار فــي المحيــط الخارجــي. ومــن ثــم يمكــن القــول ان السياســة الخارجيــة 
تمثــل الخطــة التــي ترســم التوجهــات الخارجيــة للوحــدة الدوليــة، والتــي تطبــق عمليــاً مــن خــلال 

الســلوك الخارجــي لتحقيــق اهدافهــا فــي البيئــة الخارجيــة.
وقــد يتبــادر الــى البعــض ومــن خــلال التفاعــلات بيــن الــدول ان كلًا مــن الدبلوماســية 
والسياســة الخارجيــة ينطويــان علــى مفهــوم واحــد ويرميــان الــى هــدف واحــد ، لأن الدبلوماســية 
غالبــاً مــا تختلــط مــع مفهــوم السياســة الخارجيــة. إلا ان الواقــع يؤشــر ان كلا المفهوميــن 
يختلفــان عــن بعضهمــا، فالسياســة الخارجيــة تمثــل جوهــراً أساســياً للدولــة فــي علاقاتهــا مــع 
الــدول الأخــرى علــى كافــة المســتويات الاقتصاديــة او السياســية او التجاريــة او الماليــة، بينمــا 

الدبلوماســية هــي المــكان المناســب للعمليــات، إذ تقــوم بتنفيــذ سياســتها الخارجيــة.
ومما تقدم، نســتنتج ان الدبلوماســية هي الاداة الرئيســة في السياســات الخارجية للدول، 
والتــي تبحــث فــي علاقاتهــا ومصالحهــا مــع الوحــدات الدوليــة الاخــرى، ومــن خلالهــا يمكــن 
للوحــدة الدوليــة ان تعــزز مــن مركزهــا ونفوذهــا فــي مواجهــة الــدول الاخــرى. ولضمــان نجــاح 
الدبلوماسية ينبغي ان تدعمها جميع الادوات السياسية أو الدعائية أو النفسية او الاقتصادية 
أو العســكرية، وبمــا يحقــق أهدافهــا فــي إقامــة العلاقــات السياســية الدوليــة وتدعيمهــا، ومعالجــة 

كافــة المشــكلات والازمــات التــي يمكــن ان تندلــع بينهــا وبيــن غيرهــا مــن الــدول الاخــرى.

)		( د. محمــد السيــد سليـــم، تحليـــل السياســـة الخـارجية، الطبعة الثانية، القاهرة، مكتبة النهضة العربية، 				، ص 	.
)		( د. مازن إسماعيل الرمضاني، السياسة الخارجية: دراسة نظرية، بغداد، مطبعة دار الحكمة، 				، ص 		.

)		( د. مثنــى علــي المهــداوي، السياســة الخارجيــة: دراســة نظريــة عامــة، الطبعــة الاولــى، بغــداد، مركــز النهريــن للدراســات 
الاســتراتيجية، 2020، ص 		.
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المبحث الثاني
مرتكزات السياسة الخارجية العراقية

ــة فــي المجــال الدولــي، الــذي يتضمــن  تشــكل السياســة الخارجيــة برنامــج عمــل الدول
تعكــس مصالحهــا  الــى تحقيقهــا، والتــي  الدولــة  تســعى  التــي  الخارجيــة  تحقيــق الاهــداف 
الوطنيــة، فضــلًا عــن الوســائل اللازمــة لتحقيــق تلــك الاهــداف، وهنــا يمكــن القــول بــان عمليــة 
رســم السياســة الخارجيــة للدولــة تنطــوي ضــرورة تحديــد الاهــداف الخارجيــة، الــى جانــب 
إختيار الوسائل او الادوات التي تكفل تحقيق هذه الاهداف بأكبر قدر ممكن من الفعالية.

ان السياســة الخارجيــة لأي دولــة لا يمكــن ان تُرســم مــن فــراغ، وإنمــا تتأثــر بمجموعــة 
مــن الاعتبــارات المتعــددة والمتنوعــة، والتــي تســهم مجتمعــة فــي تشــكيل وتوجيــه السياســة 
الخارجيــة للدولــة، ســواء عنــد مرحلــة إعدادهــا والتخطيــط لهــا أو عنــد مرحلــة تنفيذهــا، ويمكــن 
تحديــد نوعيــن مــن العوامــل التــي تشــكل اهــم محــددات السياســة الخارجيــة للدولــة، وكمــا 

يلــي)		(:
المحــددات الخارجيــة: وهــي المحــددات التــي تأتــي مــن خــارج حــدود الدولــة، وتتمثــل 
بصــورة توزيــع القــوة فــي النظــام الدولــي والاقليمــي، انمــاط الســلوك الدولــي الســائدة فــي المجــال 
الدولــي، التيــارات والاتجاهــات الســائدة فــي مجــال العلاقــات الدوليــة، الافعــال وردود الافعــال 
المتبادلــة بيــن اعضــاء النظــام الدولــي، الضوابــط ازاء القيــود التــي تحكــم الســلوك الخارجــي 
العــام  الدوليــة والــرأي  الدوليــة والمبــادئ والاخلاقيــات  الدولــي والاعــراف  للــدول كالقانــون 

العالمــي.
المحــددات الداخليــة: وهــي التــي تنبــع مــن داخــل الدولــة ذاتهــا، وتتعلــق بظروفهــا 
واوضاعهــا الداخليــة، وتشــمل علــى محــددات: جغرافيــة مثــل الموقــع والمســاحة والتضاريــس 
والمنــاخ، ومحــددات اقتصاديــة مثــل النــدرة او الوفــرة فــي المــوارد الاقتصاديــة، او كفــاءة الاداء 
القوميــة،  الشــخصية  وخصائــص  والآيديولوجيــات  كالقيــم  ثقافيــة  ومحــددات  الاقتصــادي، 
ومحــددات سياســية كطبيعــة النظــام السياســي القائــم، وشــخصية القيــادة السياســية، ومــدى 
كفــاءة الاجهــزة الدبلوماســية، فضــلًا عــن عوامــل القــوة المتاحــة للدولــة ســواء كانــت عوامــل 

طبيعيــة او اجتماعيــة.
وعليــه، فــان السياســة الخارجيــة للدولــة بجميــع قنواتهــا لا تختلــف عــن غيرهــا مــن 
السياســات، وذلــك لأنهــا تهــدف الــى تحقيــق اهــداف محــددة، تتأثــر بطبيعتهــا بكميــة القــدرات 
الموضوعيــة والذاتيــة المتاحــة للدولــة فــي وقــت معيــن ونوعيتهــا، إذ ان تنفيذهــا يتأثــر بمــدى 
الاســتعداد الذاتــي لإســتثمار مــوارد الدولــة ناهيــك عــن مــدى تقبلهــا للتضحيــة والمخاطــرة، 

فضــلًا عــن طبيعــة إدراكهــا لأنمــاط التفاعــلات الاقليميــة والدوليــة.
وفــي هــذا الســياق، فقــد إنطلقــت السياســة الخارجيــة العراقيــة فــي توجهاتهــا الخارجيــة 
مــن جملــة مــن الثوابــت الدســتورية والقانونيــة، والتــي بدورهــا تضــع ضوابــط وآليــات التعامــل 
)		( محمــد طــه بــدوي وآخــرون، النظــم السياســية والسياســات والعلاقــات الخارجيــة الدوليــة، الاســكندرية، دار التعليــم الجامعــي 

للطباعــة والنشــر والتوزيــع، 		20، ص 			.
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العراقــي الخارجــي ســواء مــع الاطــراف الاقليميــة أو الدوليــة. وممــا دفــع بهــذا الاتجــاه هــو تغيــر 
موازيــن القــوى فــي النظــام العالمــي، وتعاظــم آثــار العولمــة التــي قلصــت المســافات وأزالــت 
الحواجز الآيديولوجية والجغرافية والسياســية، إذ لم يعد بإســتطاعة أية دولة ان تعيش بمعزل 
عــن قضايــا العالــم، فمــا يحــدث خــارج حــدود الــدول ينعكــس ســلباً او إيجابــاً علــى مــا يقــع 
بداخلهــا، ومــن ثــم أصبحــت البيئــة السياســية الدوليــة اكثــر تعقيــداً وتداخــلًا، وكان طبيعيــاً ان 

تتطــور السياســة الخارجيــة العراقيــة لتنســجم مــع هــذه المتغيــرات الدوليــة)		(.
وقــد شــكل دســتور الدولــة العراقيــة لعــام 	200 الإطــار العــام الــذي تتحــرك مــن خلالــه 
الدبلوماســية العراقيــة، والتــي تجســد توجهــات السياســة الخارجيــة العراقيــة التــي يصوغهــا رئيــس 
الــوزراء ويحــدد أبعادهــا كونــه المســؤول التنفيــذي المباشــر عــن السياســة العامــة للدولــة)20(. 
وقــد اســتندت الدبلوماســية العراقيــة مــا بعــد العــام 	200 الــى جملــة مــن المبــادئ والمنطلقــات 
التــي تعكــس حــرص العــراق كدولــة محبــة للســلام والتعايــش، وتقويــة اســس التســامح والتفاهــم 
والتفــاوض بيــن الــدول والشــعوب، وإضفــاء مزيــد مــن الديمقراطيــة والتــوازن علــى العلاقــات 

الدوليــة، وتعميــم الأمــن والاســتقرار، وتتلخــص هــذه المنطلقــات بمــا يلــي)	2(:
استقلالية القرار السياسي الخارجي العراقي وعلوية المصالح القومية للعراق.. 	
الابتعــاد عــن التحالفــات الاقليميــة المضــادة فــي الدائــرة الاقليميــة، والبحــث عــن دور . 2

اقليمــي ريــادي دون الاضــرار بمصالــح الــدول الاقليميــة الاخــرى، فضــلًا عــن نبــذ 
سياســة المحــاور والاســتقطاب كأســاس جوهــري فــي علاقاتهــا الخارجيــة، لا ســيما 
فــي منطقــة الشــرق الاوســط، التــي تعانــي مــن تصــارع وتنافــر الارادات والمصالــح 
بيــن محــاور وقــوى اقليميــة مختلفــة، إنعكــس بشــكل ســلبي علــى مصالــح العــراق 

الداخليــة والخارجيــة.
عــدم التدخــل فــي الشــؤون الداخليــة للــدول، وإحتــرام ســيادة الــدول فــي التفاعــلات . 	

الاقليميــة والدوليــة، وهــو اســاس جوهــري إعتمــدت عليــه السياســة الخارجيــة العراقيــة 
فــي الدائــرة الاقليميــة والدوليــة.

رفــض الصراعــات والحــروب كآليــة لتســوية الخلافــات بيــن الــدول الاقليميــة واعتمــاد . 	
منطــق الســلم والحــوار الدبلوماســي البنــاء مــن اجــل حلحلــة تلــك الخلافــات.

محاربة الكيانات والتيارات التي تتبنى العنصرية او الارهاب او التكفير، لا سيما . 	
وان العــراق  هــو أكثــر دول العالــم معانــاة مــن الارهــاب ومخلفاتــه.

حرمة اســتعمال الاراضي العراقية لتكون مقراً او ممراً او ســاحة لنشــاطات ارهابية . 	
او عدوانيــة، وان السياســة الخارجيــة العراقيــة تنطلــق مــن ان العــراق يشــكل منطلــق 

للســلام والحــوار، ولا يشــكل أي تهديــد لأمــن ومصالــح أيــة دولــة. 

)		( جــلال كاظــم القيســي، التوجهــات الجديــدة للسياســة الخارجيــة العراقيــة فــي عالــم متحــول، فــي كتــاب: مجموعــة باحثيــن، 
علاقــات العــراق الدوليــة وإنعكاســاتها علــى الأداء السياســي، الطبعــة الاولــى، بغــداد، بيــت الحكمــة، 2	20، ص 			.

)20( ينظر: دستور جمهوري العراق لعام 	200، المادة ) 		(.
)	2( علــي زيــاد العلــي، منطلقــات السياســة الخارجيــة العراقيــة وخياراتهــا حيــال الازمــة الخليجيــة: نحــو دور مرتقــب وتــوازن اقليمــي 
جديــد، فــي كتــاب: مجموعــة باحثيــن، قطــر وأزمــة الخليــج: عقــدة الجيوبولتيــك والتنافــس الاقليمــي، الطبعــة الاولــى، بيــروت، مركــز 

بــلادي للدراســات والابحــاث الاســتراتيجية، 		20، ص 		2.
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وفــي ضــوء مــا تقــدم،  فقــد انطلــق العــراق فــي توجهاتــه السياســية الخارجيــة مــن التأكيــد 
علــى مبــادئ حســن الجــوار وعــدم التدخــل فــي الشــؤون الداخليــة للــدول الاخــرى، اذ جــاء فــي 
المــادة الثامنــة مــن الدســتور العراقــي: )يراعــي العــراق مبــدأ حســن الجــوار ويلتــزم بعــدم التدخــل 
الســلمية، ويقيــم  النزاعــات بالوســائل  للــدول الاخــرى ويســعى لحــل  الداخليــة  الشــؤون  فــي 
علاقاتــه علــى اســاس المصالــح المشــتركة، والتعامــل بالمثــل، ويحتــرم التزاماتــه الدوليــة()22(، 
كمــا اكــدت المــادة التاســعة علــى ســلمية التوجهــات السياســية الخارجيــة للعــراق، عــن طريــق 
تأكيــد إلتزامــات العــراق الدوليــة الخاصــة بمنــع إنتشــار اســلحة الدمــار الشــامل إســتخداماً، 
أو إنتاجــاً، أو إمتــلاكاً للتكنولوجيــا المرتبطــة بــه)	2(. ولا شــك فــي ان هــذه الثوابــت اصبحــت 
تتحكــم فــي مســار السياســة الخارجيــة العراقيــة وأخلاقياتهــا ســواء علــى المســتوى الاقليمــي أو 
الدولــي، عبــر إلتــزام جمهوريــة العــراق بعــدم التدخــل فــي الشــؤون الداخليــة للــدول الاخــرى، 

وبنــاء علاقــات ســلمية وبنــاءة مــع الــدول الاخــرى، وفقــاً لمبــادئ حســن الجــوار.
للسياســة  العــام  الإطــار  شــكلت  والتــي  والقانونيــة،  الدســتورية  المنطلقــات  تلــك  ان 
الخارجيــة العراقيــة، يجــب ان لا تكــون بعيــدة عــن إدراك صانــع القــرار السياســي الخارجــي 
لطبيعــة البيئــة السياســية الدوليــة التــي تجــري فــي إطارهــا التفاعــلات الدوليــة، لا ســيما وان 
هــذه البيئــة تتســم بالتعقيــد والتداخــل، وان الصــراع والتنافــس اصبــح الســمة الغالبــة علــى 
تفاعلاتهــا ســواء الاقليميــة او الدوليــة، وهــو مــا يتعيــن علــى السياســة الخارجيــة العراقيــة العمــل 

علــى حمايــة الأمــن الوطنــي ورعايــة المصالــح الوطنيــة العراقيــة.
وممــا يعــزز هــذا الاتجــاه، ان السياســة الخارجيــة اصبحــت تمثــل فــن التعامــل مــع 
الآخريــن ) الاعــداء والاصدقــاء( علــى مقتضــى المصالــح الوطنيــة، إذ ان حمايــة المصالــح 
الوطنيــة هــي الغايــة الأســمى التــي تتوخاهــا الدولــة مــن خــلال تبنيهــا لسياســة خارجيــة معينــة، 
وان وضــوح مضمــون المصلحــة الوطنيــة فــي ذهــن صانــع السياســة الخارجيــة او متخــذ القــرار 
الخارجــي يعــد مــن أهــم العوامــل المهيئــة لنجــاح السياســة الخارجيــة وفعاليتهــا فــي تحقيــق 
اهدافهــا)	2(. ومــن ثــم فــان المصلحــة الوطنيــة تمثــل المعيــار الحاكــم الــذي تحــدد إســتناداً 
اليــه طبيعــة العلاقــات فيمــا بيــن الــدول مــن حيــث الصداقــة والتعــاون او مــن حيــث العــداء 
والصــراع، فــاذا كانــت الغلبــة لتعــارض المصالــح المشــتركة كان الصــراع، واذا حــدث العكــس 
إنفســح المجــال امــام التعــاون الدولــي الــى حيــن، إذ ليــس ثمــة صداقــة دائمــة، ولا عــداء دائــم 

)22( ينظر: دستور جمهورية العراق لعام 	200، المادة )	(.

)	2( ينظر: دستور جمهورية العراق لعام 	200، المادة )	(.
)	2( د. مصطفــى عبــد الله خشــيم، موســوعة علــم العلاقــات الدوليــة: مفاهيــم مختــارة، الطبعــة الثانيــة، بنغــازي، الــدار الجماهيريــة 

للنشر والتوزيع والاعلان، 	200، ص 	22.
يمكــن تعريــف مفهــوم المصلحــة الوطنيــة بأنهــا: كل قيمــة ذات اهميــة للدولــة تســعى الــى تحقيقهــا او الحفــاظ عليهــا، أو العمــل 
علــى زيادتهــا. او هــي مزيــج مــن الاوضــاع الماديــة والمعنويــة الضروريــة، او التــي يعتقــد صانــع القــرار انهــا ضروريــة، لوجــود 
الدولــة واســتمرارها واســتقرارها، وضمــان قيمهــا وإحتياجاتهــا ومصالحهــا واهدافهــا، بمــا يجعــل مــن هــذه الاوضــاع المحــرك لنشــاطات 
الدولــة ومواطنيهــا ومؤسســاتها وهدفهــا، فــلا ترضــى بالمســاومة عليهــا ولا التفريــط بهــا، فتحميهــا بــكل القــدرات والوســائل والاســاليب 
المتاحــة لهــا. ينظــر: د. علــي عبــاس مــراد، الأمــن والأمــن القومــي: مقاربــات نظريــة، الطبعــة الاولــى، الجزائــر ـــــ بيــروت، ابــن 
النديــم للنشــر والتوزيــع ـــــ دار الروافــد الثقافيــة/ ناشــرون، 		20، ص 0	. وينظــر بذلــك: د. مصطفــى عبــد الله خشــيم، مصــدر 

ســبق ذكــره، ص ص 	22 ـــــ 	22.
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فــي العلاقــات الدوليــة)	2(.
ونتيجــة للوضــع السياســي الجديــد الــذي شــهده العــراق بعــد عــام 	200، ومــا رافقــه مــن 
عمليــة تحــول سياســي، فضــلًا عــن طبيعــة المشــكلات التــي ورثهــا مــن النظــام السياســي فــي 

المرحلــة الســابقة، فقــد شــهدت السياســة الخارجيــة العراقيــة تحــولات أهمهــا:
إعتمــاد سياســة الانفتــاح علــى المحيــط الاقليمــي والدولــي، لا ســيما بعــد العزلــة التــي . 	

شــهدها العــراق قبــل عــام )	2(	200.
الانتقــال مــن مرحلــة رد الفعــل التــي إتســمت بهــا المرحلــة الســابقة الــى مرحلــة . 2

الفعــل  المرســوم، تمهيــداً للقيــام بــدور اوســع لرســم معــادلات التــوازن الاقليميــة 
إنتقــادات  الــى  تعرضــت  المرحلــة  هــذه  ان  مــن  الرغــم  علــى  المنطقــة)	2(،  فــي 
لمســتوى الانجــاز علــى صعيــد السياســة الخارجيــة بســبب التحديــات التــي واجهتهــا 
الحكومــات المتعاقبــة، وفــي مقدمتهــا ضعــف التوافــق السياســي، واســتمرار التنــازع 
فــي الصلاحيــات الدســتورية، فضــلًا عــن ضعــف إختيــار المــوارد البشــرية المســؤولة 

عــن صناعــة وإعــداد وتنفيــذ السياســة الخارجيــة العراقيــة.
ولا شــك، فــان التوجهــات الجديــدة للسياســة الخارجيــة العراقيــة وفقــاً للمنطلقــات الســابقة، 
ســوف تعطــي إنطباعــاً إيجابيــاً حيــال بقــاء العــراق خــارج دائــرة الصــراع الاقليمــي، علــى الرغــم 
مــن صعوبــة بقــاء العــراق خــارج إطــار التفاعــلات السياســية الاقليميــة، لا ســيما وانــه يبحــث 
عن إعادة الثقة مع القوى الاقليمية المحيطة، فضلًا عن إتباع سياســة الانفتاح الاســتراتيجي 

علــى القــوى الفاعلــة، بمــا يتــلاءم مــع مصالحــه الخارجيــة وتطلعاتــه الاقليميــة.

)	2( محمد طه بدور وآخرون، مصدر سبق ذكره، ص 2		.
)	2( عبــد الاميــر محســن، نحــو بنــاء اســتراتيجية إقليميــة فــي السياســة الخارجيــة العراقيــة بعــد عــام 	200، المجلــة السياســية 

والدوليــة، كليــة العلــوم السياســية، الجامعــة المســتنصرية، العــدد ) 	2 ـ 	2(، 		20، ص ص 2 ـ 	.
)	2( علي زياد العلي، مصدر سبق ذكره، ص 		2.
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المبحث الثالث
الدبلوماسية كوسيلة لتفعيل السياسة الخارجية العراقية

تعتمــد السياســة الخارجيــة للدولــة مجموعــة مــن الادوات والوســائل، وتعبئــة مجموعــة 
مــن المــوارد والمهــارات المناســبة لتحقيــق تلــك الاهــداف وبــدون توافــر تلــك المــوارد والمهــارات 
يصبــح مــن العســير تحقيــق اهــداف السياســة الخارجيــة، إذ أن ادوات السياســة الخارجيــة 
تنصــرف الــى تلــك المــوارد الاقتصاديــة والمهــارات البشــرية المســتعملة فــي صياغــة وتنفيــذ 

السياســة الخارجيــة)	2(.
وتعــد الدبلوماســية أحــد أهــم أدوات السياســات الخارجيــة للــدول، وهــي العمليــة التــي يتــم 
خلالهــا اتصــال حكومــة دولــة معينــة بأجهــزة صنــع القــرار فــي حكومــة دولــة اخــرى اتصــالًا 
مباشــراً بمــا يضمــن للدولــة مــن خلالهــا موافقــة الاطــراف الاخــرى علــى خططهــا واهدافهــا، 
ويشــكل التفــاوض الاداة الفاعلــة والغايــة التــي تنشــدها الدبلوماســية فــي ترتيبهــا للعلاقــات 
الدولية إنطلاقاً من ان الدبلوماســية هي الاداة الســلمية في تبادل العلاقات بين الدول والتي 

تهــدف لإزالــة اســباب الخــلاف والعــداء بينهمــا)	2(.
وإنطلاقــاً مــن ان المكانــة السياســية للدولــة فــي إطــار البيئــة الخارجيــة تتســم بالتغيــر 
والديناميكيــة بالضــرورة، فــان الامــر يتطلــب وضــع سياســة خارجيــة عراقيــة تســتجيب لهــذه 
الضــرورة، وقــوام هــذه السياســة الاعتــراف بــأن التفاعــلات الاقليميــة والدوليــة تشــهد حالــة 
مــن التقــارب والتعــاون تــارةً، وحالــة مــن التوتــر والصــراع تــارة اخــرى، فــي ظــل بيئــة اقليميــة 

مرتبكــة، تعانــي مــن عــدم الاســتقرار، وتقاطــع المصالــح والارادات.
فانــه يتوجــب علــى صانــع القــرار السياســي الخارجــي العراقــي إعتمــاد مبــدأ المبــادرة بــدلًا 
مــن ردود الفعــل، مــن خــلال التعامــل مــع الواقــع الدولــي والاقليمــي، وتقديــر ظروفــه والاوضاع 
القائمــة فيــه تقديــراً واقعيــاً، وحســاب الامكانــات الذاتيــة المرتبطــة بالعــراق، لكــي يحافــظ العــراق 
علــى الموضوعيــة فــي بنــاء علاقاتــه الدوليــة، وهــو مــا يتطلــب ترويــض الواقــع وتوظيفــه خدمــةً 
للمصلحــة العراقيــة، والقبــول بالتحقيــق المرحلــي للمنفعــة الــذي يقــره الواقــع، لكــي تصــل فيمــا 
بعــد الــى المنفعــة الأكبــر وفــق مــا مخطــط لــه)0	(. وهــو مــا يضــع العــراق امــا متطلــب اســاس 
يتمثــل بإعتمــاد نهــج متكامــل لجوانــب العلاقــات المتعــددة الاقتصاديــة منهــا، والسياســية وفــق 
قــراءة موضوعيــة لمعطيــات الواقــع، عبــر الحركــة وســماتها الابداعيــة المبنيــة علــى الوعــي 

المســبق والدقيــق للأهــداف المطلــوب إنجازهــا.
وفــي هــذا الســياق، ولأجــل تحقيــق اهــداف السياســة الخارجيــة العراقيــة، فالأمــر يتطلــب 
إتبــاع دبلوماســية الانفتــاح علــى آفــاق جغرافيــة جديــدة، أي التنويــع الجغرافــي للدبلوماســية، 
عبــر تطويــر وتوســيع نطــاق الدبلوماســية مــن خــلال التأقلــم والتكيــف مــع البيئــة الدوليــة 

)	2( د. محمد السيد سليم، تحليل السياسة الخارجية، مصدر سبق ذكره، ص 		.
)	2( د. فكرت نامق العاني، النظرية التفاوضية وحل الصراعات الدولية، مجلة دراســات دولية، مركز الدراســات الاســتراتيجية 

والدولية، جامعة بغداد، العدد )		(، 	200، ص ص 		 ــ 		.
)0	( د. يســرى مهــدي صالــح ود. فايــق حســن جاســم، الحيــاد الاقليمــي فــي سياســة العــراق الخارجيــة، مجلــة النهريــن، بغــداد، 

مركــز النهريــن للدراســات الاســتراتيجية، العــدد الخامــس، تمــوز 		20، ص 		.
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الجديــدة، فضــلًا عــن توســيع جغرافيــة المصالــح فــي عالــم متغيــر يــزداد تعقيــداً وترابطــاً، إعتمــاداً 
علــى علاقــات إقليميــة متنوعــة وشــراكة مــع البلــدان المختلفــة، وبمــا يضمــن المصالــح الوطنيــة 

العراقيــة)		(.
وعلــى الرغــم مــن ان السياســة الخارجيــة العراقيــة لاســيما بعــد عــام 	200، إنطلقــت 
مــن ثوابــت ومنطلقــات جديــدة، للتعبيــر عــن المبــادئ والاهــداف والتطلعــات الاســتراتيجية، الــى 
جانــب الدفــاع عــن ســمعة العــراق الدوليــة، إلا ان الواقــع يؤشــر وجــود مجموعــة مــن المتطلبــات 
والشــروط التــي ينبغــي العمــل علــى تحقيقهــا، وهــي تشــكل تحديــاً مــن جانــب آخــر امــام السياســة 

الخارجيــة العراقيــة، وهــي:
الــى ان تكــون المصالــح الوطنيــة  تحديــد الاهــداف والاولويــات: إذ هنــاك ضــرورة 
متطابقة مع أهداف السياســة الخارجية، وترتيبها وفق ســلم الاولويات)2	(. بمعنى ان السياســة 
الخارجيــة العراقيــة يجــب ان تعتمــد ترتيــب لأولويــات اهدافهــا، لكــي تتســنى لهــا المفاضلــة بينهــا 
فــي حالــة تعــارض هــذه الاهــداف مــع بعضهــا، او فــي حالــة قصــور الامكانيــات عــن تحقيــق 

هــذه الاهــداف مجتمعــة. ويأتــي فــي مقدمــة هــذه الاولويــات مــا يلــي)		(:
ب. حماية الامن الوطني وسلامة الكيان الاقليمي للدولة.

ج. دعم قدرات الدولة وإمكاناتها من القوة بصورها المختلفة.
د. تأمين الرفاهية الاقتصادية لمواطني الدولة.

ه. الدفاع عن قيم المجتمع واهدافه العليا وحماية الثقافة الوطنية.
و. الدفاع عن الآيديولوجية الرسمية للدولة والترويج لها دولياً.

إعتمــاد التخطيــط الاســتراتيجي: تشــكل عمليــة التخطيــط أهــم خطــوات بنــاء السياســة 
الخارجيــة، عبــر تحديــد التكاليــف والاربــاح للخيــارات والاهــداف المطروحــة)		(. فالــدول الحديثة 
لا يمكــن لهــا ان تحتــل مكانــاً يليــق بســمعتها وهيبتهــا الدوليــة مــن دون ان تضــع لنفســها خطــة 
بعيــدة وقريبــة المــدى تتنــاول جميــع جوانــب حياتهــا السياســية والاجتماعيــة والثقافيــة والعســكرية 

والاقتصاديــة، بمــا يتفــق ومصالحهــا وتراثهــا القومــي والفكــري والحضــاري)		(. 
إذ تعانــي السياســة الخارجيــة العراقيــة مــن ضعــف التخطيــط الاســتراتيجي، والقــدرة 
علــى استشــراف المســتقبل عبــر جمــع المعلومــات وتحليلهــا مــن اجــل إنجــاز مهمــة او تحقيــق 
هــدف معيــن، لا ســيما وان الوظيفــة الاهــم فــي عمليــة التخطيــط هــي صناعــة الخيــارات فــي 
السياســة الخارجية. والجزء المتعلق بتوجيه العلاقات الخارجية يتمثل بالاســتراتيجية السياســية 
الخارجيــة الــذي تعبــر فيــه السياســة الخارجيــة عــن خطوطهــا ومرتكزاتهــا الاساســية،  وتأتــي 
الدبلوماســية لتأخــذ بهــذه الخطــوط والمرتكــزات التــي تحتويهــا السياســة الخارجيــة وتضعهــا 

)		( د. كوثر عباس الربيعي، التخطيط للدبلوماسية العراقية: دبلوماسية المستقبل ... دبلوماسية التفاعل، في كتاب: مجموعة 
باحثيــن، علاقــات العــراق الدوليــة وإنعكاســاتها علــى الأداء السياســي، الطبعــة الاولــى، بغــداد، بيــت الحكمــة، 2	20، ص ص 

			 ـ 			.
)2	( د. عامر مصباح، تحليل السياسة الخارجية، الجزائر، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، 	200، ص 	2.

)		( محمد طه بدوي وآخرون، مصدر سبق ذكره، ص 			.
)		( د. عامر مصباح، مصدر سبق ذكره، ص 		.

)		( د. فاضل زكي محمد، الدبلوماسية في عالم متغير، مصدر سبق ذكره، ص 	2.
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موضــع التنفيــذ والتطبيــق)		(.
 توحيــد الــرؤى السياســية: ان حقيقيــة كــون السياســة الخارجيــة للدولــة، إنمــا هــي 
إنعــكاس للسياســة الداخليــة، يتطلــب توحيــد الجبهــة الداخليــة للعــراق، عبــر لملمــة التنافــر 
واختــلاف الــرؤى السياســية بيــن القــوى السياســية العراقيــة، والتــي أصبحــت تشــكل تهديــداً 
فعليــاً لمــدى فاعليــة السياســة الخارجيــة العراقيــة ســواء فــي التفاعــلات الاقليميــة او الدوليــة. 
فــي السياســة الخارجيــة  إذ ان إختــلاف توجهــات الاحــزاب علــى صعيــد المواقــف 
وتدخلاتهــا غيــر المؤسســاتية أضعــف مــن مســارات الدبلوماســية العراقيــة تجــاه تفاعــلات 
النظــام الدولــي، ممــا جعلهــا مضطربــة لعــدم وضــوح الرؤيــة والتوجــه تجــاه القضايــا الخارجيــة، 
وغيــاب وحــدة إتخــاذ القــرار السياســي الخارجــي. ولا شــك فــان تضــارب الــرؤى السياســية 
التــي تمثــل وجهــات النظــر المختلفــة للقــوى السياســية العراقيــة إزاء العديــد مــن المتغيــرات 
الرئيســة التــي تحكــم الفعــل السياســي الخارجــي العراقــي، وتحــدد نوعيــة العلاقــات الدوليــة 
للبلــد، إنعكــس ســلباً علــى وحــدة القــرار السياســي الخارجــي، وعلــى ماهيــة اهــداف السياســة 

الخارجيــة العراقيــة)		(.
 إعتمــاد فلســفة واضحــة ومحــددة فــي إطــار رســم السياســة الخارجيــة العراقيــة، تتجــاوز 
الافــكار المنغلقــة والطروحــات العقائديــة، التــي يصبــح مــن الصعــب علــى العــراق بوجودهــا 
مواكبــة التطــورات الحاصلــة فــي البيئتيــن الاقليميــة والدوليــة، إذ ان الفكــر الســائد فــي بيئــة 
لمكانتهــا، وطبيعــة  الدولــة  إدراك  ســلباً علــى طبيعــة  أو  إيجابــاً  يؤثــر  قــد  سياســية معينــة 
دورهــا ومواقفــه مــن التحالفــات وتوازنــات القــوى فــي المحيــط الخارجــي، وهــو مــا يتطلــب مــن 

الدبلوماســية العراقيــة إعتمــاد عــدة مبــادئ منهــا)		(: 
الابتعاد عن ثنائية العدو والصديق.. 	
تبني الفكر البراغماتي في تحديد خيارات المواقف في السياسة الخارجية.. 2
تبني الحدود الاستراتيجية في تحديد اولويات السياسة الخارجية.. 	

وعليــه، ومــن اجــل انجــاح الدبلوماســية العراقيــة هنــاك حاجــة الــى تبنــي سياســة خارجيــة 
واضحــة المعالــم وخاليــة مــن التناقــض، لأن التناقــض يــؤدي الــى إربــاك سياســة الدولــة ويحبــط 
الثقــة المتبادلــة بيــن العــراق وغيــره مــن الــدول ويســير بالعلاقــات مســاراً بعيــداً عــن الاســتقرار 
والمصداقيــة الدوليــة، إذ مــن الــذكاء الموازنــة بيــن المصالــح الذاتيــة للدولــة وممكنــات العمــل 
فــي ظــل المرحلــة الدوليــة القائمــة ومصالــح أطــراف الاقليــم والمجتمــع الدولــي، وعــدم إســتعداء 

أي طــرف مــن الاطــراف. 
ففــي ظــل ارتبــاك الوضــع الاقليمــي وتعــدد ازماتــه يمكــن القــول ان الحنكــة السياســية 
الدبلوماســية العراقيــة تســتوجب فرضيــة عــدم اســتعداء أي طــرف اقليمــي، والشــروع بمرحلــة 
انفتــاح دبلوماســي اقليمــي علــى دول الاقليــم عمومــاً، وعلــى المنظومــة العربيــة والخليجيــة 

)		( علــي حســين حميــد، السياســة الخارجيــة العراقيــة بعــد عــام 	200: بيــن ضــرورات دور اكاديمــي وتجليــات الواقــع، المجلــة 
السياســية والدوليــة، كليــة العلــوم السياســية، الجامعــة المســتنصرية، العــدد ) 		(، 		20، ص 0	2.

)		( د. ســعد الســعيدي، المنطلقــات الاساســية للسياســة الخارجيــة العراقيــة بعــد إنتخابــات 0	20، مجلــة العلــوم السياســية، كليــة 
العلــوم السياســية، جامعــة بغــداد، العــدد )		(، 0	20، ص 			.
)		( علي حسين حميد، مصدر سبق ذكره، ص ص 		 ـ 20.
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تحديــداً، فمــن منطــق الحكمــة فــي الاســتثمار السياســي ان يكــون موقــف العــراق متوازنــاً مراعيــاً 
بيــن ثوابتــه الدســتورية ومصالحــه الوطنيــة العليــا وان تكــون لديــه الارادة التامــة فــي لعــب دور 
الوســيط اذا مــا طلــب احــد اطــراف الازمــة ذلــك صراحــة مــع عــدم اعتــراض الطــرف الاخــر، 
إذ ان المقبوليــة لأطــراف الازمــة فضــلًا عــن الحياديــة مــن العوامــل المهمــة لإنجــاح جهــود 

الوســاطة)		(.
ولا شــك فــان اســتمرارية السياســة الخارجيــة العراقيــة، ومــدى نجــاح الدبلوماســية فــي 

المســتقبل يتوقــف علــى متغيريــن رئيســين همــا:
طبيعــة الوضــع الداخلــي العراقــي مــن حيــث تكريــس مبــدأ الديموقراطيــة التوافقيــة . 	

والمحاصصــة السياســية، وتبايــن الطروحــات الفكريــة والايديولوجيــة والــرؤى بيــن 
القوى والاحزاب السياسية، مما ادى الى تباين المواقف حيال العديد من الازمات 
الاقليميــة، وانطلاقــاً مــن ان السياســة الخارجيــة هــي امتــداد للسياســة الداخليــة ممــا 
يتطلــب توحيــد الجبهــة الداخليــة وضــرورة الموازنــة بيــن منهــج الدولــة الثابــت ومراعاة 
الخصوصيــة السياســية لهــذه القــوى فــي ســبيل كســب الاطــراف الاقليميــة والدوليــة 

للحصــول علــى الدعــم الــلازم الــذي يحتاجــه العــراق مســتقبلًا)0	(. 
طبيعــة الوضــع الاقليمــي الــذي يمثــل ســاحة جيبوليتيكيــة لصــراع الارادات والتنافــس . 2

بيــن القــوى الاقليميــة ســعياً وراء تحقيــق اهدافهــا ونفوذهــا فــي المنطقــة. فضــلًا عــن 
حالــة الاســتقطاب الشــديد التــي يتســم بهــا النظــام الدولــي بيــن الولايــات المتحــدة 
الامريكيــة ومــن يســاندها فــي المنطقــة، وروســيا الاتحاديــة وحلفائهــا الــذي اصبــح 
حقيقــه لا يمكــن نكرانهــا، وهــو مــا لــه اثــار ســلبية علــى الوضــع الداخلــي لــدول 
المنطقــة عمومــاً وعلــى العــراق تحديــداً، ممــا يســتدعي مــن صانــع القــرار السياســي 
الخارجــي العراقــي اعتمــاد منهــج الوســطية فــي القــرار الخارجــي وعــدم الاصطفــاف 
او التمحــور فــي أي مــن سياســات المحــاور فــي المنطقــة، فلــدى العــراق خلافــات 
ومشــاكل مــع دول المنطقــة وان سياســاته يجــب ان لا تبنــى علــى هــذه الخلافــات 
وانمــا العلاقــات يجــب ان تبنــى علــى اســاس المشــتركات وهــي كثيــرة والانطــلاق 
منهــا لتوســيع المســاحات المشــتركة والمنافــع المتبادلــة التــي تســمح بحــل الخلافــات 

لاحقــاً)		(.
وفــي ضــوء مــا تقــدم، ومــن اجــل ضمــان فاعليــة السياســة الخارجيــة العراقيــة فــي البيئتيــن 
الاقليميــة والدوليــة، فالعــراق بحاجــة ماســة لتنشــيط دبلوماســية متعــددة الابعــاد، إنطلاقــاً مــن 
مبــدأ البراغماتيــة المتوازنــة تجــاه القضايــا المختلفــة، وتطويــر علاقاتــه مــع الــدول الاخــرى علــى 
المســتوى الاقليمــي والدولــي. وهــو مــا يســتلزم الحفــاظ علــى قنــوات الاتصــال مفتوحــة مــع بقيــة 
الــدول، بصورهــا المتعــددة المباشــرة وغيــر المباشــرة،  التــي هــي ضروريــة ســواء فــي أوقــات 

)		( د. علــي حســين حميــد وكــرار كريــم راضــي، نحــو دور عراقــي فاعــل فــي حلحلــة الازمــات الاقليميــة: الدبلوماســية العراقيــة 
والازمــة القطريــة إنموذجــاً، فــي كتــاب: مجموعــة باحثيــن، قطــر وأزمــة الخليــج: عقــدة الجيوبولتيــك والتنافــس الاقليمــي، الطبعــة 

الاولــى، بيــروت، مركــز بــلادي للدراســات والابحــاث الاســتراتيجية، 		20، ص 		2.
)0	( علي زياد العلي، مصدر سبق ذكره، ص ص 		2 ـ 		2.

)		( د. علي حسين حميد وكرار كريم راضي، مصدر سبق ذكره، ص 		2.
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الســلم او الحــرب، اذ لابــد مــن تبــادل المعلومــات ووجهــات النظــر بيــن اطــراف التفــاوض، 
كمــا ولابــد مــن معالجــة العقبــات التــي تواجــه العمــل التفاوضــي بشــكل ســريع وحاســم، لتمكيــن 

الوســيلة الدبلوماســية مــن تحقيــق اهدافهــا)2	(.
وممــا تقــدم، نخلــص الــى ان الدبلوماســية كأداة للسياســة الخارجيــة العراقيــة تســعى 
الــى التوفيــق بيــن المصالــح المتعارضــة ووجهــات النظــر المتباينــة، يجــب ان تصــب فــي 
تحقيــق المصلحــة القوميــة للدولــة عبــر تســخيرها لكافــة الادوات والوســائل الكفيلــة بتحقيــق 
تلــك الاهــداف، وهــو مــا يتطلــب ادراكاً موضوعيــاً للوضــع العراقــي الداخلــي، وحقائــق النظــام 
الدولــي الحاليــة، والاســتفادة مــن اســتراتيجيات وتكتيــكات التفــاوض لتحســين اداء السياســة 
الخارجيــة العراقيــة وصــولًا لتحقيــق اهدافهــا، والتخلــص مــن كافــة الضغوطــات الاقليميــة 
والدوليــة. ومــن ثــم فــان دعــوات العــراق نحــو الانفتــاح الاقليمــي والدولــي، والســعي نحــو تحقيــق 
الســلام والتعــاون البنــاء بيــن مختلــف الاطــراف الاقليميــة، يجــب ان لا يكــون مجــرد خطــاب 
سياســي مرحلــي، فهــو لــن يزيــل الشــكوك والتراكمــات الســلبية التــي يحملهــا التاريــخ، وإنمــا 
ضــرورة تجســيد ذلــك بإطروحــات علميــة وواقعيــة تتناســب وظــروف البيئــة الاقليميــة والدوليــة، 

ومصالــح واهــداف العــراق.

2	  د. فكرت نامق العاني، مصدر سبق ذكره، ص 2	.
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الخاتمة

شــكلت الدبلوماســية أحــد أهــم ادوات تنفيــذ السياســات الخارجيــة للــدول فــي تعاملهــا 
مــع الــدول الاخــرى،  والتــي تشــير الــى إدارة العلاقــات الدوليــة مــن خــلال تفاعــل المبعوثيــن 
الدولييــن حــول قضايــا حيويــة، لهــا الاولويــة فــي ذهنيــة صانــع القــرار السياســي الخارجــي، 
مثــل تنميــة العلاقــات الوديــة، والابتعــاد عــن الحــروب والتوتــرات، وإقامــة العلاقــات الاقتصاديــة 
والسياســية والثقافيــة، وبمــا يســهم فــي ديمومــة الأمــن والاســتقرار فــي إطــار التفاعــلات الاقليميــة 

والدوليــة. 
ان جميــع الوحــدات الدوليــة فــي عالــم اليــوم، وفــي ظــل التطــورات التــي تشــهدها البيئتيــن 
الاقليميــة والدوليــة، لا تســتطيع الاســتغناء عــن الدبلوماســية كوســيلة فاعلــة لتنفيــذ اهــداف 
السياســة الخارجيــة، إذ ان هــدف الدبلوماســية هــو التوفيــق بيــن المصالــح والارادات المتقاطعــة 
للــدول، ومحاولــة فتــح قنــوات للإتصــال فيمــا بينهــا، وإيجــاد الحلــول والمعالجــات للمشــكلات 

والازمــات التــي تســود تفاعــلات العلاقــات الدوليــة.
ووفقــاً لمــا تقــدم، فقــد إســتندت السياســة الخارجيــة العراقيــة، وفــق دســتور عــام 	200، 
علــى اســس ومبــادئ واضحــة وثابتــة فــي كيفيــة التعامــل مــع مختلــف القضايــا والازمــات 
الاقليميــة والدوليــة، وإعتمــدت علــى منطلقــات إتصفــت بالواقعيــة، لا ســيما فــي ظــل التحديــات 
والتهديــدات التــي تواجــه العــرق، ومــدى المخاطــر المترتبــة علــى تفاعــلات المحيــط الاقليمــي، 

الــذي يتســم بالتنافــر وعــدم الاســتقرار، والصــراع أحيانــاً.
وتأسيســاً علــى الرؤيــة الواقعيــة للأحــداث، فعلــى صانــع القــرار السياســي العراقــي ان 
يــدرك، انــه علــى الرغــم مــن التقاطعــات بيــن القــوى الاقليميــة، فأنهــا لا يمكــن ان تلغــي ثوابــت 
الجغرافيــا أو معطيــات التاريــخ، وهــو مــا يرتــب علــى السياســة الخارجيــة العراقيــة العمــل علــى 
تبنــي دبلوماســية متعــددة الابعــاد، عبــر إعتمــاد الانفتــاح الاســتراتيجي علــى مختلــف القــوى 
تصفيــر  علــى  العمــل  عــن  فضــلًا  الماضــي،  تراكمــات  تجــاوز  بهــدف  والدوليــة،  الاقليميــة 
المشــكلات مــع دول الجــوار الاقليمــي، وإرســاء مبــدأ التعــاون والشــراكة، وعــدم التدخــل فــي 

الشــؤون الداخليــة للــدول الاخــرى.
ولأجــل ضمــان نجــاح الدبلوماســية فــي تحقيــق اهــداف السياســة الخارجيــة العراقيــة، 
فيجــب علــى صانــع القــرار السياســي ان يأخــذ بنظــر الاعتبــار تناقضــات الداخــل، وصراعــات 
الخــارج، وضــرورة تحديــد المخاطــر والعمــل علــى حمايــة المصالــح الوطنيــة، وان الســير فــي 
هــذا الاتجــاه ســوف يجعــل مــن الدبلوماســية العراقيــة قــادرة علــى تحقيــق أهــداف السياســة 

الخارجيــة.




